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فراقك يوم بعذبنا

بُعادك آه بيتعبنا

وكيفن مدة ما نشوفك

كيفن يعني ما نلاقيك

وعاد يا غالي لما تروح

أنت وراك تروح الروح

وبمشي معاك وأبقى وراك

أبقى وراك عشان أحميك
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تَغنى بهذه الأبيات من العامية السودانية فنان مبدع بمعنى الكلمة، حجز لنفسه مكانة رفيعة بين
عمالقة الفن السوداني رغم أنه توفي في ريعان شبابه، تميز بالتواضع والبساطة الشديدة وتُروى عن
إنسانيته وحبه للضعفاء قصص أشبه بالروايات الخيالية، إذ كانت حياته بتفاصيلها عنوانًا واضحًا
يـز وتربعـه علـى عـرش للإنسـان البسـيط غـير المتكلـف وهـذا بنظـر الكثيريـن سر نجـاح محمـود عبـد العز

الأغنية السودانية خاصةً وسط جيل الشباب.

لذلـك، لم يكـن يـوم الخميـس  مـن يناير/كـانون الثـاني عـام  يومًـا شتويًـا عاديًـا في السـودان،
ــا مــن لقــب فقــد نــزل خــبر رحيلــه كالصدمــة علــى عشــاقه الذيــن يعرفــون باســم (الحواتــة) اشتقاقً

 أخرى مثل (الجان) و(الأسطورة).
ٍ

(الحوت) الذي كان يطلق على الفنان الراحل بالإضافة إلى ألقاب

فــور إعلان خــبر وفــاة محمــود بمســتشفى ابــن الهيثــم في العاصــمة الأردنيــة عمــان حيــث كــان يتلقــى
علاجه هناك، تدافع المئات من معجبي الفقيد إلى منزله بحي المزاد في الخرطوم بحري، وتم نقل عدد
منهم إلى مستشفى حاج الصافي في حالة غياب عن الوعي بسبب البكاء الهستيري والصدمة التي لم

يتحملوها.

كثر مأساويةً، فقد هبطت الطائرة الخاصة التي تحمل جثمان فنان في مطار الخرطوم كان المشهد أ
الشباب الأول بصعوبة على مد المطار بسبب التدافع الجماهيري غير المسبوق واقتحام أعداد كبيرة
من المحبين للـ(Runway) واضطرت الشرطة يومها لاستخدام الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق
الجموع الهادرة التي رفضت إخلاء المد مما تسبب في تعطل حركة الملاحة الجوية لقرابة  ساعات.

لفت الأنظار بسرعة بديهته وحفظه للكلمات والعبارات التي يسمعها وهو ما
زال ابن عامين

العام الذي سبق رحيل محمود فُجع فيه السودانيون بفقدان الداعية الإسلامي الو محمد سيد حاج
ومحمد إبراهيم نقد زعيم الحزب الشيوعي السوداني، فضلاً عن الشاعر الكبير المعارض محمد الحسن سالم
حميد نجم الشعر الشعبي، لكن فاجعة رحيل الحوت لم تكن أقل من هؤلاء النجوم بل ربما كانت

أعمق عند جيل الشباب.

النشأة والطفولة 

كتوبر/تشرين الأول  بعد  أعوام من ثورة يز يوم الإثنين  من أ ولد الراحل محمود عبد العز
كتوبر  في حي المزاد العريق بمدينة الخرطوم بحري، وعاش طفولةً عادية مثل أقرانه فهو ابن أ
أسرة بسـيطة يحفهـا حنـان ورعايـة جـده الحـاج محمد طـاهر والجـدة نفيسـة وأمـه السـيدة فـايزة وأبـوه

الحاج محمود. 



لفت الأنظار بسرعة بديهته وحفظه للكلمات والعبارات التي يسمعها وهو ما زال ابن عامين، أحب
التمثيل منذ الصغر وكانت مشاركته في أداء مسرحية (أمي العزيزة) بتليفزيون السودان أول ما لفت

الأنظار إليه في أواخر السبعينيات.

والتحق محمود في الثمانينيات بمركز شباب بحري وهناك كان لقاؤه برفقاء الدرب عبد الله كردفاني
وعبــد الواحــد البــدوي، إذ بــدأ معركتــه منطلقًــا بصــوته الجهــور الحــاد فأخــذ يــؤدي بعــض الــوصلات
الغنائية مع الفنان صلاح بن البادية وكانت فرقة الأخير الموسيقية أول فرقة تصاحب محمود عبد
 لا تهمه المادة، فقد كان يغني في الحفلات العامة والمناسبات

ٍ
العزيز وظهر الراحل من خلالها كمطرب

الخاصــة كمــا طــاف العديــد مــن مــدن الســودان منهــا مدينــة الأُبيّــض الــتي عــاش فيهــا عــدة ســنوات
وهنــاك فُتحــت لــه الأبــواب علــى مصراعيهــا وتبنتــه فرقــة “فنــون كردفــان” الــتي كــان يقودهــا يوســف

القديل.

ية بحد ذاتها، فما إن يصدر له ألبوم كانت أغنيات الراحل الكبير علامة تجار
جديد إلا وتسمعه في كل مكان

الألبوم الأول: خلي بالك 

في عام  أصدرت له شركة حصاد ألبوم “خلي بالكِ” الذي احتوى على خمسة أعمال خاصة
دفعة واحدة، فوجئ النقاد بالإقبال الكثيف الذي وجده الألبوم في سوق الكاسيت السوداني ولعل
محمــود نفســه لم يكــن يتوقــع أن يحصــد هــذا النجــاح، فأصــدر في العــام التــالي ثــاني ألبومــاته “ســكت
كدت أنه صوت نادر الرباب” الذي سُجل في موسكو بمشاركة فرقة روسية أشادت بصوت محمود وأ
عالميًا وأنه يمتلك حنجرة مثل الآلة يمكن أنت تنتقل لأي درجة صوتية بكل سهولة واحتوى “سكت

الرباب” على  أغنيات من بينها  أعمال خاصة و مسموعة.

في العام ذاته، أصدرت له شركة البدوي ألبوم “يا عمر” الذي احتوى على  أعمال خاصة وعملين
مســموعين، وهــذا الألبــوم رســخ أغــاني محمــود في آذان المســتمعين وأجــبر كــل الفنــانين علــى تأجيــل



ألبوماتهم وعدم المجازفة بإصدار كاسيت بالتزامن مع محمود عبد العزيز لأن ألبومات الأخير تكتسح
كل الأسواق فور صدورها.

الحزن في غناء الحوت 

سيطر الحزن والشجن على حيز كبير من أغنيات محمود عبد العزيز فقد تأثر في وقت مبكر برحيل
شقيقــه وعــانى مــن خلافــات زوجيــة وأسريــة كمــا عــانى مــن المــرض في الســنوات الأخــيرة قبــل وفــاته،
كثرهــا انتشــارًا وترديــدًا لــدى وانعكــس ذلــك علــى فنــه فكــانت (الفــات زمــان) مــن أجمــل أغنيــاته وأ

معجبيه:

مكتوب علي سفر الشجون

شوق الحنين ولوعة حزين

مكتومة في أعماقي أنا 

محبوسة في دموع العيون

لمتين وراك سفر الشقاء

قولي متين لي متين يكون

كأني مديون للعذاب

وأدفع سنين من عمري دين



كمـا خصـص الراحـل العديـد مـن الأغنيـات للحـديث عـن الـوداع والرحيـل يتجلـى ذلـك في رائعتـه (نـور
العيون) التي يقول فيها:

الوداع.. نشوة الروح.. الوداع

ما دام هوانا بعد سنينه المرُة ضاع

أنا من زمان حاسس معاك بي دي النهاية

شاعر بأنك ما فهمتي من البداية

ومشيت معاك درب الأسى 

بشكيكي لي نجم المساء

رغم إنى بعدك بقبل الهم والضياع

الوداع.. نشوة الروح الوداع

مهما يكون ذكراك باقية وما بتهون

يا منبع الإخلاص ويا نور العيون

صار محمود علامة متفردة وموضوعًا للتقليد في لبسه وتسريحة شعره وطريقة حلاقة ذقنه، واخترع
مع معجبيه تحية (الحواتة) يضع فيها المعجبون الساعد على الساعد، بوضع ناهض إلى أعلى مع

قبض الأصابع ما عدا السبابة. 

خلال مسيرته الفنية العامرة غنى محمود للحب والسلام والحرية والأم

ية بحد ذاتها، فما إن يصدر له ألبوم جديد إلا وتسمعه في كل وكانت أغنيات الراحل الكبير علامة تجار
مكــان، في الكافيهــات والمركبــات العامــة والحفلات الخاصــة والأســواق، ولعــل الكثيريــن يــذكرون أن
موديـل سـيارة التويوتـا للعـام  الـذي افتتن بـه النـاس أطُلقـوا عليـه لقـب (لهيـب الشـوق) تـأثرًا
كثر أغاني بألبوم صدر لمحمود عبد العزيز وتزامن مع ظهور السيارة، وتُعد أغنية لهيب الشوق من أ
كثر من مليونين بينهم الآلاف الحوت مشاهدةً على اليوتيوب حيث وصل عدد من شاهدوها إلى أ

من دول الجوار خاصة جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا وإريتريا.

خلال مسيرته الفنية العامرة غنى محمود للحب والسلام والحرية والأمل، لم يمنعه عداء الحكومة
السودانيـة واسـتهدافها لشخصـه في تسـعينيات القـرن المـاضي مـن اتخـاذ مواقـف وطنيـة كـان أبرزهـا



تفـاعله مـع اسـترداد القـوات المسـلحة لمدينـة هجليـج مـن قبضـة الحركـة الشعبيـة في جنـوب السـودان
فكان يردد: هو موطني حتمًا سأفنى هاهنا.

 أغنية خاصة

أغنيـة خاصـة و  ألبومًـا غنائيًـا لـه فيهـا  أنتـج الحـوت ،و  مـا بين الفـترة مـن
أغنية “مسموعة” أي تعود لغيره من الفنانين الكبار، وطبع ألبوم “يا زول يا طيب” نصف مليون
نسخة، وكانت أسطواناته تسلط طريقها إلى دول الجوار الإفريقي وتوجد لنفسها مكانةً رفيعة رغم

حاجز اللغة.

يز الابتعاد عن التنظيمات السياسة واعتزال الحكومة والمعارضة معًا يفضل جمهور محمود عبد العز
فقد رفضت مجموعتا محمود في القلب وأقمار الضواحي ال بالحواتة في أي تشكيل سياسي التزامًا

منهم بإرث الراحل ولقناعتهم بأن السياسة تفرق ولا تجمع.

الـ من يناير من كل عام، يبقى منصةً فريدة تجمع جمهور أسطورة الغناء السوداني، تجسد المعنى
ــز بجمهــوره أدهشــت العــالم ي ــد العز المعــبر عــن حقيقــة الوفــاء، وصــدق الانتماء، فعلاقــة محمــود عب
حيًا وميتًــا فأين يكمــن سر هــذا الانتمــاء والتعلــق والمحبــة الــتي لا تنتهــي رغــم مــضي  ســنوات علــى
، رحيله، فما زال الحزن قائمًا والدموع لم تجف بعد وكأن خبر وفاته قد أذيع للتو وليس في

فهل يكمن السر في صوته القوي المتفرد أم الأغنيات المتميزة أم شخصيته البسيطة الآسرة؟
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